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جامعة مولاي إسماعيل - المغرب

مُلخــص Abstract : تتنــاولُ هــذه الدراســة مــن منظــور ســردي- جمالــي روايــة 
»الشــتات« للروائــي الفلســطيني رأفــت حمدونــة، الــذي اعتمــد فــي هويــة السّــرد علــى تمــازُج 
الواقــع والتخييــل، ومــن خــال هــذا الإبــدال ينكشــف صــوت المقاومــة والصمــود الــذي عاشــه 
أبنــاء الشــهداء مــع قســوة الحيــاة ومــع التضييــق الإمبريالــي، وعلــى لســان الســارد »رفيــق« 
ابــن الشــهيد »نصــر« نُجلــي محكــي اضطهــاده وتعذيبــه فــي رحلــة اعتقــال وســجن، يتعــرف 
خلالهــا علــى تســعة عشــر مــن زملائــه، ومــع كل زميــل لــه تتصــدع حكايــة المأســاة ويتعــرى 

العنــف الكولونيالــي.

واللافــت للنظــر فــي هــذه الســردية هــو قالــب الإيجــاز الــذي يدفــع برحلــة المعنــى 
والنــص الأكبــر دون تعطيــل عنــد التفاصيــل أو بتــر للأحــداث أو تعليــق للمــروي. إن 
بلاغــة الإيجــاز فــي هــذا النــص باعتبارهــا قيمــة جماليــة تســتأثر الاهتمــام، لأنهــا تكســب 
رهــان الاقتصــاد اللغــوي دون الإخــال بقــوى الــدلالات الكبــرى أو النشــاز فــي مســار 

المرويــات. 

وغيــر بعيــد عــن الإيجــاز يقــود الإمعــان فــي الروايــة أيضًــا إلــى اســتنتاج بنيــة الانتقــال 
السلســة في الســرد، انتقال من صوت ســردي إلى آخر، من دلالة إلى أخرى بإســتراتيجية 
فنيــة قوامهــا قــدرة الربــط والتنســيق، ويظــل الســؤال مــع مــا نطرحــه موضوعــاً للتحليــل: هــل 
هــذا النــص الســردي حــول الاعتقــال والسّــجن واعٍ كاتبــهُ بالإيجــاز والانتقــال كإســتراتيجيتين 

  رأفــت خليــل حمدونــة أســير ومحــرر، روائــي فلســطيني مــن مؤلفاتــه داخــل الاعتقــال” نجــوم فــوق الجبيــن – عاشــق  ((53(
مــن جنيــن – الشــتات – مــا بيــن الســجن والمنفــى حتــى الشــهادة – قلبــي والمخيــم – لــن يمــوت الحلــم – صرخــة مــن أعمــاق 

الذاكرة”.
 باحث في السرد وتحليل الخطاب/المملكة المغربية. ((53(
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ش الرؤيــة فــي تخييــل  خطابيتيــن، أم أن ظــروف الكتابــة ووقــعَ السّــجن والاعتقــال وتشــوُّ
عذابــات وآلام الزمــن الفائــت يحــول دون التفصيــل والنــزوع نحــو التجســير؟

الالتفــات،  الانتقــال،  الإيجــاز،  الجماليــات،  الســرد،  الروايــة،  مفتاحيــة:  كلمــات 
السياســات... الاعتقــال،  السّــجن،  التمثيــل، 

المقدـمــة

تُعتبــر الكتابــات السّــجنيّة، لا ســيما الروائيــة منهــا مــادة إبداعيــة مُتفــردة، وموضوعــاً 
للتأمــل النقــدي والبحــث المعرفــي، ولاستكشــاف أغــوار هــذه النصــوص فــي بعديهــا الفنــي – 
الجمالــي، والموضوعاتــي، هــذا يلــزمُ الــدارس الاحتــكام إلــى منهجيــة نقديــة ثقافيــة تُســعفه 
علــى ســبر عوالــم هــذه النصــوص وفــكّ شــفرة هويتهــا الســردية، ذلــك أنهــا هويــة ســردية يقــع 
فيهــا تمــازج مُعقــد بيــن الواقعــي والتخييلــي، كمــا يقــع فيهــا تركيــب مُترابــط بيــن الإيديولوجــي 
والسياســي والذاتــي والوطنــي والإمبريالــي، وهــو مــا يحصــل عنــهُ اشــتباك دلالــي مُتعــدد 

الروافــد يقــع فــي فضــاءات النــص.

قــد لا يجــادل اثنــان فــي أن الكتابــة السّــجنيّة فــي الوطــن العربــي عامــة قــد شــهدت 
بعــض التأخــر بالمُقارنــة مــع مثيلتهــا الأجنبيــة، لأنــه لا يخفــى أن سياســة الزنزانــة، لــم يتــم 
تقويــض سُــلطتها التقليديــة عنــد الفــرد العربــي إلا فــي وقــت متأخــر، حيــث كانــت المعتقــات 
وآليــات  الســجين لأدوات  امتــاك  الكتــاب، وتحــارب  تصــادر حقــوق  قريــب  إلــى عهــد 
الكتابــة، ومــع تنامــي حــركات التحــرر وصياغــة المواثيــق الدوليــة تغيــرت بعــض سياســات 

الاعتقــال فــي جانبهــا الشــكلي ودخلــت فــي مرحلــة أقــلّ انتهــاكاً.

 وقــد ســاهم ذلــك بالنتيجــة فــي تطــور الإمكانيــات، واســتيراد المــوارد مــن عالــم الخــارج 
المُتحــرر إلــى عالــم الداخــل المنهــوك، وهــو مــا جعــل الكاتــب والأديــب يقــدر علــى أن 
يُبــدع مــن داخــل أســوار المعتقــل، مســتثمراً إســتراتيجية الكتابــة بمــا هــي نــوع مــن الحريــة، 

ومُســتغلًا تأثيــث الفضــاء السّــجني ببعــض عناصــره البســيطة والأوليــة. 

ولعله من المفيد في أوله قبل شروعنا في مقاربة رواية »الشتات« تظهير الإشكالية 
الاصطلاحيــة لأدب السّــجون، أو أدب الأســرى، فمــن حيــث دلالات الاصطــاح، تدعــو 
الحاجــة للإشــارة إلــى أن التحديــد الرئيــس يعنــي كل مــا كُتــب مــن أجنــاس أدبيــة داخــل 

ــجون وكتبهــا الأســرى الذيــن عاشــوا التجربــة وعاينوهــا عــن كثــب. السُّ
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 غيــر أن ثمــة احتماليــن اثنيــن أيضًــا يــردان ضمــن دائــرة الاصطــاح تلــك، وهمــا: 
الأول أن كل مــا كُتــب أيضًــا عــن قضايــا الاعتقــال والأســر والسّــجن مــن طــرف ســجين 
محُــرر دونمــا أن يُكتــب بالضــرورة داخــل السّــجن يعــد أدب أســرى، وثانيــاً: أن كل مــا 
كُتــب عــن التجربــة السّــجنيّة وعذابــات الأســرِ مــن طَــرف كاتــبٍ لا هــو عايــنَ التجربــة مــن 
الداخــل ولا هــو مَعنــي بهــا وكتبهــا مــن الخــارج، بــل يُبــادر مــن منظــور الكتابــة التشــخيصية 
والتصويريــة فــي تمثيــل مُتخيــل تلــك القضايــا، وقــد حــدث أن يتضمــن ذلــك أيضًــا مفهــوم 

أدب السّــجن.)54)))*(

الحصيلــة أن الجهــاز الاصطلاحــي والمفاهيمــي فــي دائــرة إبــداع ونقــد النــص السّــجني 
ــع، أو مُحاولــة  بشــكل عــام يحتــاج إلــى مســألتين: إمــا جــواز التعامــل معهــا بشــكل مُوسَّ
حصرهــا والتدقيــق فــي دلالاتهــا وضبطها.وأمــا بخصــوص الأدب السّــجني الفلســطيني 
تحديــداً، مــن الأفيــد لــو يضــع اتحــاد الكتــاب والأدبــاء الفلســطينيين - باعتبــاره وصيًــا ثقافيًــا 
- كل المعالــم والــدلالات التــي تضبــط المفهــوم وتســعى إلــى حصــره، أو علــى الأقــل تــروم 

تضييــق فضــاءات انزلاقاتــه المفتوحــة لــو جــاز التعبيــر.

كُثرٌ هُم من الفلسطينيين الذين كتبوا عن تجربة الشتات والاقتلاع والمنفى والهجرة، 
كمــا كتبــوا بشــكل أقــوى عــن تجــارب السّــجن والحركــة الأســيرة والاعتقــال، لا ســيما منهــا 
التــي جــاءت مُتزامنــة أو بعــد أحــداث الاحتــال الصهيونــي والعُنــف الكولونيالــي المقصــود، 
وسياســة التهميــش الغربيــة، المهــدورة لحقــوق الإنســان والمنتهكــة للقوميــة العربيــة، وللذاتيــة 

والشــخصية الفلسطينيّة.

لقــد راهنــت الروايــة السّجنيّةالفلســطينيّة علــى سِــمة الإبداعيــة )Créativité(، وهــو 
إلــى  فــي نظرنــا  ذلــك  النقــدي، ويُعــزى  التنــاول  فــي  الوَجاهــة والحيويــة  لهــا  مــا ضَمــن 
اعتباريــن رئيســين وهمــا: أولًا، لأن هــذه الروايــة تعــدُّ مرجعــاً هامــاً ورافــداً مــن روافــد القضيــة 
الفلســطينيّة وفاضحــاً لسياســات الكَيــان الصهيونــي، وثانيــاً لأنهــا إنتــاج مُجــدد فــي القــوام 

الشــكلي والفنــي، ومُلتزم)54)))*(علــى المســتوى المضمونيوالتيماتيكــي.

 )*( تتميــز الأعمــال الروائيــة ضمــن الطــرح الأخيــر بكونهــا لا تعكــس، بشــكل آلــي ومباشــر، أفــكار وقناعــات  ((54(
مُبدعيهــا، بــل إنهــا تكــون، أحيانــاً مُناقضــة لتلــك الآراء والقناعــات...لأن تصويــر واقــع غيــر معيــش وفــق ممكنــات التخييــل 
الســردي لا يمكــن أن يعبــر بالضــرورة إلا عــن واقــع مُتخيــل، ولهــذا جــرى التحفــظ فــي كــون الــذي لــم يكتــب أســيراً مــن الداخــل 

أو محــرراً مــن الخــارج عــدُّ كتاباتــه ســجنية.
 )*( أقصــد بالالتــزام هنــا: العمــل الأدبــي باعتبــاره إبداعــاً لا يخلــو مــن مســؤولية إنســانية، أو لا يجــوز لــه أن يتخلــى  ((54(
عــن مســؤوليته الإنســانية علــى حــد تعبيــر الناقــد المغربــي حميــد الحميدانــي، فالأديــب الملتــزم يجهــر بصــوت الحقيقــة ووفــي 

لقضايــا مجتمعــه وقوميتــه، وســاعٍ إلــى تقويــض الســلطة الخفيــة...
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أحيل بهذا الصدد إلى قائمة مجموعة من الأســماء لروائيين وروائيات من فلســطين 
كتبــوا الروايــة السّــجنيّة، إمــا باعتبارهــم أســرى مُحرريــن، أو باعتبارهــم كُتابــاً أنضجــوا 
التجربــة الروائيــة بالتخييــل أو الســيرة الغيريــة، أذكــر علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر: وليــد 
الهودلــي فــي »ســتائر العتمــة«، عبــد الله البرغوتــي فــي »فلســطين العاشــقة والمعشــوق«، 
عائشــة عــودة فــي »أحــام بالحريــة«، عصمــت منصــور فــي روايــة »الســلك«، محمــود 
عيســى فــي »حكايــة صابــر«، وليــد دقــة فــي »حكايــة ســر الزيــت«، أدهــم الشــرقاوي فــي 
»نطفــة«، والقائمــة تطــول، هــذا وعلمــاً للإفــادة أن كل روائــي أو روائيــة قــد يتعــدى كتابــة 
العمــل الواحــد إلــى أعمــال مُتعــددة، كمــا الحــال مــع رأفــت حمدونــة نفســه الــذي نخــص 
روايتــه »الشــتات« بالدراســة والتحليــل، إذ نجــد أعمالــه الروائيــة بلغــت عــدد ســبع روايــات 

أو يزيــد...
يُعتبــر الروائــي رأفــت خليــل حمدونــة واحــداً مــن أولئــك الروائييــن الذيــن ذاقــوا تجربــة 
الأســر والتحــرر وحاولــوا ترجمــة لحظــات تلــك التجربــة بمــا فيهــا مــن مُعانــاة وأزمــة وقضايــا 
إلــى عالــم روائــي قوامــه اللغــة والأســلوب والفكــرة، عالــم روائــي ينســج تَوليفــة بيــن الحــب 

والمُقاومــة والسّــجن والحريــة.
وجديــر بالذكــر بدايــةً أن نُشــير إلــى أن روايــة »الشــتات« ليســت واقعيــة بالمعنــى 
هــا عمــاً  المبتــذل للواقعيــة، وليســت تخييليــة بالمعنــى الجامــح للتخييــل، إنهــا روايــة قــد نعُدُّ
يلتــزمُ الصــدق فــي قَالــب ســردي مُتخيــل، ظهــرت هــذه الروايــة فــي أولهــا ســنة 2004م، 
وأعيــدت طباعتهــا رســمياً ســنة 2015م، مــن طــرف مؤسســة مهجــة القــدس، وقــد لاقــت 
استحســاناً لائقــاً مــن القــراء، بــل وتُرجمــت كذلــك إلــى الإنجليزيــة بواســطة الأســتاذة سوســن 
أبــو ســعدة))54))(، وهــي أول ترجمــة للروايــة السّجنيّةالفلســطينيّة فــي حــدود العلــم، وقــد رأت 

تلــك الترجمــة النــور بشــكل متزامــن تقريبــاً مــع الإصــدار العربــي.)54)))*(
رواية »الشتات« من منظور سردي - جمالي.

تضــع روايــة »الشــتات« فــي قلبهــا الســردي وقالبهــا الفكــري أولويــة القضيــة والتجربــة 
الفلســطينيّة، ســاعيةً إلــى تمثيلهــا، منــذ بطــش المُســتوطن الإمبريالــي فــي )1948( إلــى 
بدايــات  مرحلــة  علــى  الأحــداث  لتاريخيــة  الســردي  التمثيــل  ويرتكــز   ،)1994( غايــة 

الاعتقــال، أي منــذ عــام )1967( بشــكل خــاص.
(542)  Refer: Rafat khalilhamdona, « Diaspora » Love, Resistance, Prison and Freedom, 

Translated by: Sawsan Hassan Abu Saada, Revised updated edition, April, 2015.
 )*( يمكــن للاســتئناس والمزيــد مراجعــة الحــوار الــذي أجــراه الصحفــي أنــس شــعبان مــع الأســير المحــرر رأفــت  ((54(

حمدونــة فــي برنامــج »صباحكــم فلســطيني«، قنــاة القــدس اليــوم، بتاريــخ 7 ينايــر 2023.
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إن تأمــل المــروي فــي نــص »الشــتات« يؤكــد مــن جهــة أولــى علــى الطبيعــة التقاطعيــة 
للتاريخــي والسياســي والواقعــي أكثــر مــن الرومانســي العاطفــي أو البوليســي، ويظهــر مــن 
جهــة ثانيــة أن رأفــت حمدونــة وبالرغــم مــن اختياراتــه الإبداعيــة تغليــف ســرديته بالرومانســية 
والشــحنة العاطفيــة، إلا أنــه يــروم فــي العمــق كتابــة أدب وطنــي، ويتقصــد طــرح روايتــه فــي 

السياســة المُضــادة والمُقاومــة.

لقــد شــغلت أدبيــة الأدب حيــزاً عريضــاً فــي البحــث النقــدي علــى مــدى قــرون، ومــا 
تــزال تفعــل علــى حــد تعبيــر الناقــد عبــد الله الغذامــي)54)) وعســانا نقــارب روايــة »الشــتات« 
مُقاربــة ســردية-جمالية، لأن غايــة هــذه المقاربــة هــي أن تبحــث فــي الخاصيــات الجماليــة 
لتقنيــة الكتابــة الروائيــة وأســاليبها، وهــو مــا نحــاول تقفيتــه مــن خــال معرفــة إســتراتيجيتي 

»الإيجــاز« و«الانتقــال« وطبيعــة تحققاتهــا النصيــة فــي الروايــة موضــوع البحــث.

أقصــد ببلاغــة الإيجــاز ضمــن مــا يجــيء ذكــره، بداهــة الكتابــة تلــك التــي تبتــدئ 
لتنتهــي فــي لحظــةٍ وَجيــزة، ولمّــا أجــدُ هــذا الادّعــاء فــي النــص، فإننــي أبــرره بِالفعــل الســريع 
ــرعة فــي الإفــراغ مــن فكــرة الروايــة، لعــل أهــم مــا يدفــع إليهــا -  للكتابــة، ولا شــك أن السُّ
فيمــا يصبــو هــذا البحــث تأكيــده - هــو الرغبــة فــي تدويــن كل شــيء فــي زمــن تتعــرض 
فيــه الذاكــرة مــن طــرف المُختــرق الإمبريالــي للمُداهمــة، وتدخُــل فيــه زمنيــة العمَــى بفعــل 
المتاريــس التــي تضعهــا السياســة الاســتعمارية لإماتــة روح الكتابــة وضــوء الثقافــة فــي 
عُقــول الأســرى. »الاحتــال يُعــادي الحيــاة، ويعشــق رائحــة الــدم ويفضــل الحــرب ويمقــتُ 

الحريــة«)54)).

إن رواية »الشــتات« هي رواية يتعرف من خلالها رأفت حمدونة على ذاته كأســير 
أولًا وعلــى ذوات الأســرى والسّــجناء، وعلــى فضــاء الاعتقــال ومــا يُخفــي ومــا يُظهــر، ولهــذا 
فــإن الحاجــة لقــول الحقيقــة وتعريــة الواقــع الســابق فــي ذاتــه وعالمــه النفســي، وفــي ذوات 
الآخريــن وفــي المحيــط والخــارج، وفــي المــكان الضيــق هنــاك فــي الزنزانــات، كل هــذه 
الأمــور المتتابعــة وظرفيــة السّــجن تُحتــم عليــه قولهــا بمــداد الســرعة والإيجــاز حتــى يُقــاوم 
التلاشــي والنســيان، أو حتــى لا يُضيــع الحقيقــة بالأحــرى، وهنــا نعــود إلــى جــورج لــوكاش 
لمــا تنبــه لمحتــوى الروايــة بشــكل عــام الروايــة قائــاً إنهــا »الطريــق الــذي يقــود الإنســان إلــى 

 عبــد الله محمــد الغذامــي، النقــد الثقافــي »قــراءة فــي الأنســاق الثقافيــة العربيــة«، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت،  ((54(
ط3، 2005،13. 

 رأفــت خليــل حمدونــة، »الشــتات«: )الحــب، المقاومــة، الســجن والحريــة(، منشــورات مؤسســة مهجــة القــدس، ط2،  ((54(
2015،ص 7.
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التعــرف علــى نفســه«. )54))

أعنــي ببلاغــة الانتقــال مــن جهــة أخــرى، ذاك التحــول المــرن للصــوت الســردي، 
ومــن موضوعــة إلــى أخــرى، ثــم تلــك الاختراقــات الزمنيــة لمســافات مُتباعــدة بصيغــة انتقــال 
فُجائــي، أمــا فــي تراكيــب النــص الروائــي، فأقصــد بالانتقــال مــا أتاحــهُ الترحــال مــن فعــل 
إلــى فعــل فــي بنــاء نســيج الحكايــة وبالنتيجــة ظهــور اختــزالات واضحــة فــي المَحكيــات، 
ومــا أتاحــهُ كذلــك الربــط العاطفــي مــن ديناميــة خفيفــة الظــل تســهمُ فــي تناســق الأجــزاء 

وضمّهــا فــي صــورةِ الــكلّ المتشــابك المختصَــر. 

إن البحــث عــن الإيجــاز والانتقــال فــي الروايــة هــو بحــث جمالــي بالأســاس، بحــث في 
جماليــة الأســلوب والتقنيــة الروائيــة، لذلــك اختــرت منهجيًــا قصــد المُقاربــة التحليليــة، مدخــل 
جماليــات الســرد، حيــث إن اســتنطاق البعــد الإســتطيقي فــي الســردية، وحــدهُ الــذي قــد يمنــح 
إمكانيــة الانفتــاح علــى تأويــات نقديــة ثقافيــة مُوســعة، لا ترتهــن للمُعادلــة البحتــة، بقــدر 

مــا تفتــح النــص علــى دياليكتيكيــة ذات أبعــاد جماليــة وتذوقيــة أخــرى.

وغيــرُ خــافٍ أن التصــور الجمالــي يذهــبُ حســب مــا يؤكــده فريديريــك هيغــل إلــى 
أن ثمــة دومــاً طريقــة علميــة جماليــة فــي مُناولــة الأعمــال الفنيــة))54))( أو حســب التعبيــر 
الســائد الــذي يضعــه »بــو مجارتــن« أن الجماليــة والفــن وجهــان لعملــة واحــدة، لا أحــد 

منــزوع عــن الآخــر.

هكــذا ويظــل الســؤال مــع مــا نطرحــه موضوعــاً للدراســة، أيــن تتجلــى جماليــات الســرد 
فــي روايــة »الشــتات«، انطلاقــاً مــن العناصــر المدخليــة التــي تمــت إثارتهــا؟ وقبــل إضــاءة 

جوانــب الســؤال، نقــف عنــد ابســتيمي الســرد فــي الروايــة ومعالــم هويتهــا الســردية.

هُوية السرد: تقاطُعات الواقعي والمُتخيل.

فــي روايــة الشــتات للفلســطيني رأفــت خليــل حمدونــة، يُطالعنــا العنــوان »الشــتات« 
باعتبــاره نصًــا مُختــزلًا، ويمكــن عــدُّ »العنــوان بنيــةً رَحميــة تُولّــد مُعظــم دلالات النــص، 
فالعنــوان هــو المنطلــق الفعلــي لتشــابكات الروايــة وأبعادهــا الفكريــة، والإيديولوجيــة، والنــص 

 راجــع: عبــد الســام أقلمــون، الروايــة والتاريــخ )ســلطان الحكايــة وحكايــة الســلطان(، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة،  ((54(
بيــروت، لبنــان، ط1، 2010، ص 6.

  انظــر: فريديريــك هيغــل، علــم الجمــال وفلســفة الفــن، ترجمــة مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، مكتبــة دار الكلمــة،  ((54(
القاهــرة، ط1، 2010، ص 43.
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هــو المولــود. فملامــح التشــتت فــي الروايــة واضحــة.«)54))

يصطبــغ النــص الروائــي فــي قرائنــه النصيــة بــدلالات الواقعيــة، وهــذا مــا يظهــر فــي 
أكثــر مــن ســياق وخاصــة فــي تمثيــل زمنيــة الأحــداث وتســريد طابعهــا التاريخــي؛ ».. 
المعركــة التــي خاضهــا الأســرى بجوعهــم وصبرهــم فــي الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام 
والــذي دام ســبعة عشــر يومــا فــي إضــراب ســبتمبر 1992 الشــهير والأكثــر قــوة 
ووحــدة..«)54))، وكثيــرة هــي القرائــن التــي تضعنــا فــي وقائــع تاريخيــة أو إشــارات زمنيــة 
مرجعيــة، والتــي تحضــر بقــوة فــي طيــات هــذا النــص الروائــي؛ ».. اختلــف الأســرى علــى 
ــه،  ــام 1993 داخــل السّــجن وكان مــادة للحــوار والنقــاش حول ــي الع ــاق أوســلو ف اتف

فمنهــم مــن أيــده ومنهــم مــن عارضــه..«)55))

غيــر أن مثــل هــذا التســريد التاريخــي لــم يكــن فــي الروايــة هنــا مجــرد تلبيــة لنــداء كتابــة 
أو تخييــل لزمــن، بقــدر مــا هــو تســريد لمحكــي القــوة المضــادة والوعــي المقــاوم، لذلــك فــإن 
يقــاظ الوعــي الشــارد لممانعــة الكولونياليــة كان مكســباً  الرهــان علــى الوطنيــة النضاليــة و�إ

مضمونيــاً وجماليــاً أسســت لــه الروايــة فــي محكياتهــا. 

يبــدو مــن المفيــد القــول إن مسَــالك الســرد فــي هــذا النــص الروائــي تتطعــم بالتخييــل 
أيضــاً ولا تكتفــي بســرد الوقائــع، وهــو مــا يجعــل الهويــة الســردية مُتورطــة فــي ســياقات 
مختلفــة، لذلــك وقعــت الروايــة فــي الحــدود بيــن الواقــع التصويــري ذي طبيعــة مَرجعيــة 
ومُمكنــات التخييــل ذات طبيعــة ميتــا فيزيائيــة، ومــن ثــم فــإن إنتــاج المعنــى المرجعــي 
والميتــا فيزيائــي، هــو إنتــاج للامحــدود مــن الدلالــة، ولكــن كمــا هــو مدعــوم فــي تصورنــا 
النقــدي فقــد اســتطاع الروائــي التحكــم فــي البنيــة الرحميــة للدلالــة وتجميــع التوالــد المعنــوي 

فــي ســرد بــؤري.

ل فيهــا علــى التخييــل وحــدهُ، بــل علــى  يــرى بــول ريكــور أنّ الهويــة الســردية لا يعــوَّ
التاريــخ والواقــع، وعلــى الذاكــرة والتجربــة والمعرفــة، ومجمــوعُ المكوّنــات غيــر الســردية، 
ولفهــم القصــص المحكيــة لنــا علينــا أن نعــرف شــيئا عــن العالــم المحلــي الــذي تتناولــه 
القصــة وتُعيــد بنــاءهُ وترتيبــه فــي خُطّــة ســرديّة يمتــزجُ فيهــا التاريــخ والتخييــل، وهكــذا 
هــا، وعليهــا أن ترتبــط بالمكونــات غيــر الســردية فــي  »تواجــه فكــرةُ الهويــة الســردية حدَّ

 بسام قطوس، سيمياء العنوان، منشورات وزارة الثقافة عمان، الأردن، ط1َ، 2001،ص 131. ((54(
 رأفت خليل حمدونة، »الشتات« )الحب، المقاومة، السجن والحرية(، ص 82. ((54(

 المرجع السابق نفسه، ص 84. ((55(
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الفاعلــة«.)55)) الــذات  تشــكيل 

مــن هــذا المنظــور »الريكــوري« يتأكــد أن اشــتراط تجربــة الأســر والكتابــة مــن داخــل 
المعتقــل، أمــر لا تَجــاوُز عنــه لفهــم عالــمِ التجربــة ومــن ثــم القــدرة علــى صَوغــه إلــى عالــم 
التخييــل الســردي، وقــد اســتطاع رأفــت حمدونــة بشــروطه الواقعيــة التــي عــاش فيهــا الأســر 
والتعذيــب مــن داخــل مُعتقــل عســقلان المركــزي أن ينســج مرســمهُ الحكائــي، ويضــعَ روايتــه 
الشــتات فــي صَميــم التشــخيص لواقِــع التنمــر الإمبريالــي، وواقــع السّياســة الكولونياليــة التــي 

نزعــت إلــى التعنيــف و/الاعتقــال والتعذيــب والاضطهــاد...

المتن الحكائي: المقاومة /الحب/الاعتقال/ الحرية.

تدور أحداث رواية »الشتات« حول شخصيتين رئيستين وهما: »رفيق« و«محمد« 
أبنــاء الشــهيدين المناضليــن، »نصــر« و«إبراهيــم« اللذيــن استشــهدا ضحايــا الاغتيــال 
الصهيونــي فــي مســيرة الصمــود والمقاومــة، ولمــا بقــي »رفيــق« يتيــم الأم والأب، وضعتــه 
الحاجــة »محبوبــة«)55)))*( زوجــة الشــهيد »إبراهيــم« فــي مقــام ابنهــا »محمــد«، وربتهمــا 
العيــش وصَــون  لقمــة  الكفــاح والقتــال لأجــل  فيهــا  معًــا تربيــة حســنةً وعادلــةً، عاشــت 
الكرامــة، ولمــا اشــتدت الأحــوال بــالأم »محبوبــة«، وجــد »رفيــق« نفســه مُضطــرًا للعمــل فــي 

حيــن أكمــل »محمــد« مســاره فــي الدراســة.

يتعــرف »رفيــق« فــي مســار ترحلاتــه مــن عمــل إلــى آخرعلــى الشــابة »منــال«، فــي 
حيــن آخــر يتعــرف »محمــد« فــي دراســته الجامعيــة التــي أتمهــا فــي الأردن علــى الطالبــة 
»انتصــار« وقــد نشــبت الحاجــة قصــص حــب بيــن الثنائييــن، وهــو مــا أدى فــي النهايــة 

إلــى زواج كليهمــا ممــن يحــب.

 وضمــن تفاصيــل الروايــة، يتبيــن أن »انتصــار« هــي أخــت »رفيــق« مــن والــده، 
ذلــك أن الشــهيد »نصــر« لمــا تــرك الأردن شــاقًا الطريــق إلــى فلســطين للمقاومــة والكفــاح، 
تــرك زوجتــه الأولــى »لطيفــة« الطليقــة حاملــةً، وبعدهــا تــزوج ثانيــةً بـــ »نعمــة«، إذ حــدث 
أن كانــت »انتصــار« مــن صُلــب »لطيفــة« وكان »رفيــق« مــن رحــم »نعمــة«، أخويــن 

مــن والــد واحــد.

 بــول ريكــور، »الزمــان والســرد«، ترجمــة ســعيد الغانمــي وفــاح رحيــم، مراجعــة د: جــورج زيناتــي، دار الكتــاب  ((55(
الجديــدة المتحــدة، بيــروت، ط1، 2006، )الجــزء الثالــث(، ص 1173.

 )*( الحاجــة محبوبــة فــي تمثيــات المتخيــل هــي زوجــة الشــهيد »إبراهيــم« وهــي نمــوذج المــرأة العصاميــة التــي تبنــت  ((55(
الابــن »رفيــق« وليــد الشــهيد »نصــر« وســاوته بابنهــا »محمــد« الــذي يكبــره بثــاث ســنوات...
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لمــا بــدأ »رفيــق« يعمــل وتحســن وضعــه الاجتماعــي، بعــد مُصادفتــه أحــد كبــار 
التجار، وأمَّنه على شُــغله، بدأ يدعم بقســطٍ من ماله أفراد المُقاومة في فلســطين ويُســاهم 
ــل بتوريطــه فــي أيــادي الاحتــال،  فــي توفيــر الأمــوال وتأميــن المُطارَديــن، وهــو مــا عجَّ

ودخولــه ســيرة الاعتقــال والسّــجن.

وخــال هــذه المرحلــة ينقلنــا الســرد إلــى واقــع السّــجن، والضغــط الرهيــب مــن تحقيــق 
وتعذيــب نفســي وجســدي، يتعــرف »رفيــق« بعدمــا اســتقر بــه الحــال ســجيناً فــي غرفــة 
علــى عــدد مــن الأصدقــاء، كل لــه حكايــة ألمــه وأملــه، وبعدمــا حُكــم علــى »رفيــق« بســت 
ســنوات، انتهــت وجــاء الوقــت الــذي أصبــح فيــه مُحــررًا، هكــذا تُســدَلُ ســتارة الســرد بتحــرر 

الأســير »رفيــق«، وقــد حصــل مــن داخــل السّــجن علــى درجــات علميــة رفيعــة. 

عمومــا يقودنــا تأمــل خطيــة الحكايــة تلــك إلــى وقــوع المتــن الحكائــي للروايــة كلهــا فــي 
ثلاثــة مســارات ســردية؛ مســار المقاومــة، مســار الحــب، مســار الاعتقــال، مســار الحريــة. 

إلــى رصــد صنفيــن مــن  المقاومــة  تفكيــك محكــي  بنــا  المقاومــة: يذهــب  محكــي 
المقاومــة، المقاومــة للمحتــل الصهيونــي وهــي الصــورة الأبرز)المقاومــة الوطنيــة والنضــال 
القومــي والمواجهــة العســكرية...( ومقاومــة الظــروف الاجتماعيــة القاهــرة وهــي صــورة 
للمقاومــة ليســت أقــل بــروزاً. )مجابهــة الحيــاة فــي ظــروف الحــرب الحالكــة، النضــال مــن 
أجــل كســب القــوت اليومــي، النضــال الإنســاني وتعزيــز قيــم التعــاون والتكافــل الاجتماعــي 

الوطنــي...(. 

محكــي الحــب: فــي تمثيــات الســرد تــرد تيمــة الحــب بشــكل لافــت، وقــد كان الحــب 
بطاقتــه الإيجابيــة إكســير الســرد فــي حالاتــه وتحولاتــه، لأن »رفيــق« لمــا وقــع فــي حــب 
»منــال« كــدّ واجتهــد، اشــتغل وصبــر وجاهــد، أمــا قصــة حــب »محمــد« وانتصــار فهــي 
جوهــر المواصلــة وعنــوان الطمــوح، والأهــم فــي مســار الحــب، أن هــذه القيمــة الإنســانية 
المثلــى رغــم دمــاء الحــرب وتلويــث المحتــل لأجــواء البيــاض، لــم يحكــم عليهــا المنظــور 
الســردي بالمــوت، بــل جعلهــا تســمو وتعيــش فــي عــز الخــراب القائــم، لهــذا تطالعنــا النهايــة 

باســتمرار الحــب وتتويجــه بالــزواج.

محكــي الاعتقــال: بتأمــل ســردية الاعتقــال وتداعياتــه، نكشــف عــن المســار الســردي 
أســيرة، ومــع الأســرة  كــذات  نتــج عنــه ســواء معــه  اعتقــال »رفيــق«، ومــا  فــي محكــي 
حيــن الاعتقــال والأســر، بمــا طبــع الوضــع مــن معانــاة وتضييــق، ونكشــف تباعــاً عــن 
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محكــي الأصدقــاء المُعتقليــن فــي السّــجن وحكاياتهــم الأليمــة الحالمــة. وفــي ذات المســار 
يبــرُز محكــي العصافيــر باعتبارهــم خونــة للوطــن وطعمــاً لصيــد الوطنييــن وكشــف هويــة 
المُناضليــن المُقاوميــن الأحــرار، هــذا ونضيــف فــي المســار نفســه حكايــة الفضــاء المعتــوه 

وثقــل الزمــن مــن داخــل الزنزانــات الضاربــة فــي عمــق الحريــات. 

ــة: هــو محكــي النهايــة، النهايــة التــي تُوجــت بحالــة الاســتقرار التــام،  محكــي الحري
ر وزواج وشــهادة علميــة، وهــو المســار الــذي يتــوق إليــه الإنســان، قــد يبلغــه أو لا  تحــرُّ
يبلغــه، ولمــا وضَــع رأفــت حمدونــة للنهايــة أفــق الحريــة هــذا، فلأنــه المفقــود المنشــود 
والمبحــوث عنــه منــذ أول الســرد، ولأنــه الحلــم المنتظــر والمولــود المرغــوب فيــه، بيــد أنــه 
مشــروطٌ فــي ســياقات الحكــي وسياســات المســرود بعنــوان العلــم والصــدق والصمــود. 

بعــد هــذا كلــه نتســاءل: مــا هــي أهــم تجليــات الإيجــاز فــي الروايــة؟ ومــا هــي أبــرز 
مظاهــر إســتراتيجية الانتقــال فيهــا؟

الإيجاز السّردي وبؤرية الحدث.

نحــن نعــرف ظــروف الأســر والاعتقــال، وهــي التــي تجعــل الكاتــب يُريــد أن يفجــر كل 
شــيء ويقــول فكــرة الروايــة ويبــوح بالوجــع، وفــي انعــدام الحريــة وفــرض الحصــار والتضييــق 
يلجــأ الكاتــب إلــى الإيجــاز، وكمــا ســبق لــرولان بــارت تأكيــده »باعتبــار الكتابــة حريــة، 
فإنها ليســت ســوى لحظة«)55))، وقبل أن تتلاشــى خيوط تلك اللحظة في مُخيلة الكاتب 
الأســير، وقبــل أن يذهــب عنــه كل شــيء، وعلــى إثــر ذلــك يعمــدُ إلــى طرائــق فنيــة لعــل 
أهمهــا الإيجــاز، ومعلــومٌ أن الإيجــاز خاصيــة بلاغيــة لصيقــة بالشــعر، ويبــدو مــن المفيــد 
التأكيــد علــى أن جــدوى هــذه الدراســة هــو أيضًــا محاولــة البحــث عــن الإيجــاز حيــث لا 

يوجــد الإيجــاز، أي البرهنــة علــى الإيجــاز مــن دواخــل الســرد.

وقــد ارتأيــتُ النظــر إلــى الإيجــاز هــا هنــا مــن منظــور إســتطيقي، لأنــه غالبًــا مــا 
يكــون الإيجــاز مُرتبطًــا بأهــداف النــص الجماليــة ومُســاهمًا فــي سُــرعته الداخلية، والإيجــاز 
باعتبــاره شــكلًا من‬التكثيف،‬وملمحاً‬من‬ملامــح‬ الاختــزال، فتقنيتــه فــي السّــرد هــي غيرهــا 
فــي النصــوص البلاغيــة، إن الإيجــاز فــي الســرد يرتكــز أساسًــا علــى الالتفــاف حــول 

الأحــداث البؤريــة والأفــكار الرحميــة المُتحكــم فــي تناســلها.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 رولان بــارت، الدرجــة الصفــر فــي الكتابــة، ترجمــة محمــد بــرادة، الشــركة المغربيــة للناشــرين المتحديــن، ط3،  ((55(
.40 1985، ص 
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ودونمــا الإكثــار فــي العــودة إلــى المرجعيــات المؤطــرة لمفهــوم الإيجــاز، أورد بهــذا 
الصــدد تعريــف ابــن منظــور فــي »لســان العرب«والســكاكي فــي »مفتــاح العلــوم«، وعلــي 
الجــارم بمعيــة مصطفــى أميــن فــي »البلاغــة الواضحــة«، أمــا عــن تعريــف ابــن منظــور 
فــي »لســان العــرب«، يقــول ضمنــه؛ »وجَــزَ، وجُــزَ الــكلام وجــازه ووجــزاً وأوجــزَ: قــلَّ فــي 
بلاغــة، وأوجَــزهُ، اختصــره..«)55)) ويُعــرف الســكاكي الإيجــاز فــي »مفتــاح العلــوم« قائــاً: 
بأقــل عبــارات متعــارف الأوســاط.«)55)) فيمــا يضــع  الــكلام  »هــو أداء المقصــود مــن 
كتــاب »البلاغــة الواضحــة« لمحمــد أميــن وعلــي الجــارم لمصطلــح إيجــاز تعريفًــا كالآتــي؛ 
»الإيجــاز هــو جمــع المعانــي المتكاثــرة تحــت اللفــظ القليــل مــع الإبانــة والإفصــاح..«)55))

 تهتــم روايــة الشــتات بالأحــداث البؤريــة، أي تلــك التــي تضــع المُتلقــي فــي شــبكة 
ــل المعنــى، ولا حاجــة لهــا بعــد ذلــك لاســتئناف التفاصيــل والحيثيــات، وهــذا  الإدراك وتحصُّ
مــا يبــرُز فــي أكثــر مــن ســياق، لذلــك فــإن مــا يُلاحظــهُ الــدّارس لروايــة الشــتات هــو هــذا 

حســان القــول فيهــا. التجــاذب بيــن الفكــرة و�إ
معلــومٌ أن »شــكل الســرد تطبعــه بشــكل أساســي قدرتــان: القــدرة علــى نشــرِ علاماتــه 
ــعات غيــر منتظــرة ضمــن تلــك الامتــدادات،  علــى امتــداد القصــة، والقــدرة علــى إدراج توسُّ

وتبــدو هاتــان القدرتــان بمثابــة عناصــر تتيــح للســرد حريــة التصــرف.«)55))
لكــن واقــع الســرد فــي روايــة الشــتات لا يُســخّر تلــك الإمكانــات المُتاحــة لشــكل الســرد، 
وعليه نتعرف بإيجاز وبشَــكل مُباشــر منذ البداية، ودونما أن يضعنا النص في إضاءات 
علــى حــدَث مقتــل الخــال »خالــد«؛ »كانــت تقــول لــه: خالــك خالــد استشــهد لأنــه رفــض 
الخــروج مــن المجــدل فــي النكبــة ولا أريــد أن أخســرك كمــا خســرته هنــاك.«)55)) ومــع 
هــذا الحــدث لا يجــدُ المتلقــي حاجــة لفهــم كيــف قُتــل الخــال، وطبيعــة معركتــه، ولا حتــى 
زمــن مقتلــه، لأنــه حــدثٌ يضعنــا فــي بــؤرة القضيــة الفلســطينيّة وفــي طبيعــة المــوت ومــكان 
الصــراع، وهــذا مــا قــد تأتــى فــي عبــارة وجيــزة تَحقــق فيهــا ضمــن المســرود اقتصــاد فــي 

اللغــة. 
فــي عديــد مــن الأحــداث لا يعــود الســرد للتفصيــل فيهــا، بــل يمــرُّ عليهــا بإيجــاز كبيــر 

 ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط4، د.ت، مج 5، ص 158، مادة )و ج ز(. ((55(
 السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1987، ص 277. ((55(

 راجع: علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة، مكتبة النور الإسلامية، ص 201.  ((55(
 راجــع: رولان بــارت، التحليــل البنيــوي للســرد، ترجمــة حســن بحــراوي وبشــير قمــري وعبــد الحميــد عقــار، ضمــن  ((55(

كتــاب، طرائــق تحليــل الســرد الأدبــي، منشــورات اتحــاد كتــاب المغــرب، ط1، 1992.
 رأفت خليل حمدونة، »الشتات« )الحب، المقاومة، السجن والحرية(، مرجع مذكور سابقاً، ص 7. ((55(
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كحــدثِ مــوت الأب »أبــو نصــر«؛ »أبــو نصــر الــذي حلــم بالمجــدل، وطــوال حياتــه تمنــى 
العــودة إليهــا فاحتفــظ بمفتــاح البيــت وأوراق الأرض، ولكنــه توفــي قبــل أن يتحقــق 
الحلــم.«))55))( وفــي تلــك الأحــداث علــى التوالــي هنــاك إيجــاز فــي الســرد، ومَســافة متوتــرة 

بيــن فعــل الكتابــة المُفتقــد لشــرط الحريــة، والذاكــرة اللَّحظويــة التــي يُداهمهــا النســيان.

 لذلــك يبــدو أن مجموعــة مــن المتتاليــات السّــردية يأتــي ذكرهــا بغتــةً وعلــى وجــه 
الســرعة، وكأنّ الروائــي يريــد أن يُفــرغ ذاكرتــه مــن المــروي، وهــذا مــا يجعلنــا نفكــر فــي 

ــرود داخــل السّــجن. الظــروف غيــر المواتيــة التــي خــطّ فيهــا الروائــي هــذه السُّ

 ومــن بيــن هــذه المُتتاليــات الســردية التــي تجــيء بــا مُمهــدات أو توســيع، نذكــر 
حــدث حمــل الزوجــة الطليقــة »لطيفــة« ووضعهــا للطفلــة »انتصــار«، وعلــى نفــس الإيقــاع 
يأتــي علــى التوالــي ذكــر حــدث زواج »نصــر« مــن امــرأة ثانيــة وهــي »نعمــة« وازديــاد 
الطفــل »رفيــق« مــن رحمهــا. »معــدودة كانــت الأيــام التــي مــرت علــى فــراق لطيفــة 
لزوجهــا حتــى تأكــدت مــن حملهــا مــن نصــر. وبعــد شــهور وضعــت بنــت ســمتها 

انتصــار تخليــدا لذكــراه.«))56))(

كمــا هــو واضــح، مــا بيــن الطــاق مــن الزوجــة الأولــى، والــزواج مــن الثانيــة، ومــا بيــن 
حَمــل الأولــى فوضعهــا لأنثــى، وحَمــل الثانيــة فوضعهــا لذكــر، تعبيــرٌ سَــردي وجيــزٌ يضعنــا 
فــي كل هــذا المــروي المَركــزي، الــذي إن شــاءتْ سياســات الســرد روايتــهُ مــن منظــور 
تفصيلــي، سَــتعمدُ إلــى ذكــر الأحــداث علــى مَراحــل وعلــى نــوعٍ مــن التــدرج الــذي يُوضــح 
كل مُتتاليــة سَــردية علــى حــدة، وليــس فــي عبــارة سَــردية مُكثفــة كالتــي نجدهــا فــي روايــة 
الشــتات؛ »لــم يعــرف نصــر بخبــر حمــل زوجتــه قبــل الــوداع، وبعــد أشــهر لــم يكــن بــد 
فــي ظــروف وحدتــه إلا الــزواج، فتــزوج بنعمــة ورزقهــا الله ولــدا أســموه رفيــق.«))56))(

فــي الصفحــة )14( مــن الروايــة مثــالًا والتــي لا يتجــاوز عــدد ســطورها )15( ســطراً، 
نجــد إيجــازاً لمُتتاليــات كثيــرة مــن الأحــداث، يضعُنــا الســرد فــي مَعالمهــا الكُبــرى بطرائــق 

فنيــة تَعمــدُ إلــى الإيجــاز الســردي، ولكــن دون إحــداثِ خلــلٍ فــي مَنطــق التلقــي.

إن جماليــة الإيجــاز، إنمــا تــدل علــى وجــود دَرجــة تحكــم كبيــرة فــي اللغــة الســردية، 
بحيــث يُصبــح مُمكنــاً تكثيفهــا فــي الدلالــة النصيــة وفــي الناتــج المعنــوي، دون الحاجــة إلــى 

 المرجع السابق نفسه، ص 8. ((55(
 المرجع السابق نفسه، ص 10. ((56(
 المرجع السابق نفسه، ص 10. ((56(
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تعليــق المــروي أو بتــر الأحــداث أو تَــرك نشــازٍ فــي المعنــى الســردي، ومــن ثــم فــي مُجــرد 
هــذه الصفحــة الواحــدة نُــدرك كمتلقيــن مَقاطــع مــن الأحــداث المُمتلئــة، التــي لا تحتــاج إلــى 

تجويــد التلقــي ومــلء البيــاض النصــي، أو الصمــت الدلالــي حتــى يتــم إدراكهــا.
وهكــذا، ربطــاً بلغــة الناقــد إيــزر )W.Iser( »تغــدو تلــك الخصائــص والمعطيــات غيــر 
الدقيقــة والناقصــة فــي وصــف شــخصية مــا أو مــكان أو زمــن مــا بمثابــة بياضــات نصيــة، 
تقــوم علــى بنيــة الــا تحديــد. هــذه البياضــات ليســت دائمــا متعمــدة مــن طــرف الروائــي، بــل 

قــد يســتحضرها اعتباطــاً، وبمحــض الصدفــة.«)56))
ســيكون مــن الأفيــد تجليــة هــذه التتابعــات الســردية المرصــودة التــي تحــدث عنهــا فــي 

الروايــة وهــي كالتالــي:
النضــال  رفــاق  متنهــا  علــى  التــي  والســيارة  الاحتــال  بيــن عســكر  مُواجهــة  نُشــوب   -
والمقاومــة »إبراهيــم« و»نصــر« والزوجــة »نعمــة« والطفــل »رفيــق« الــذي ألمــت بــه 
وقتــذاك وعكــة صحيــة، وفــي الطريــق إلــى المستشــفى، تَحــدثُ المباغتــة مــن الإمبرياليــة 

الصهيونيــة.
- تبادُل النار بين الطرفين، قوات الاحتلال، ورفاق الصمود والمقاومة.

- سُقوط »إبراهيم« ضحية واستشهاده بعدما أصيب بطلق ناري.
- مُحاولة »نصر« حماية الزوجة والابن داخل السيارة واستمرار تبادُل إطلاقه للنار.
- سقوط اثنين من العسكر الصّهيوني من طرف رصاص » نصر« وجروح آخرين.

- وقوع »نصر« ضحية ثانية لمُواجهات الاحتلال بعد غدرٍ ناري لم يُقاوم.
- مُحاولة الأم »نعمة« حماية طفلها »رفيق« من الرصاص في ظل هذه الأوضاع.

- استشهاد الأم بعد اغتيال الرصاص الصهيوني لها.
- بقاء الطفل »رفيق« في حضن أمه حياً يُرزق وتوقف المواجهة.
- حضور قائد القرية ومن معه للتعرف على هوية الشهداء الثلاثة.

قامــة مســيرة تأبيــن وعــزاء بحــس وطنــي بهيــج، ترحمًــا  - التأكــد مــن هويــة المغتاليــن، و�إ
علــى روح الشــهداء.

 عبــد المالــك أشــهبون، الحساســية الجديــدة فــي الروايــة العربيــة )روايــات إدوار الخــرّاط نموذجــاً(، الــدار العربيــة للعلــوم  ((56(
ناشرون، لبنان، بيروت، ط1، 2010،ص 36.
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إن القــدرة علــى ضــم هــذه المُتتاليــات ورصّ بعضهــا لبعــض فــي نســيج حكائــي 
المقــروء  بيــن  مَســافة متوتــرة  ببنــاء اختزالــي، دونمــا خلــق  المســاحة، ومُتســم  مضبــوط 
والمــؤول، ودونمــا اختــالِ الضبــط الدلالــي للمســار الحكائــي كُليــة، إنمــا يــدل علــى قــدرة 

الكاتــب علــى إيــاء أهميــة لجماليــات الاختــزال فــي النــص الروائــي. 

ونفس الشيء أيضاً نوضحه حين استُشهد الثلاثة »إبراهيم« و«نصر« و«زوجته«، 
ونُقــل الخبــر إلــى أم »نصــر«، نقــرأ هــذا الإيجــاز البليــغ الــذي يربــط حــدث مَقتلهــم بنتيجــة 
أخــرى وهــي حَســرة الأم وموتهــا، وذلــك كلــه فــي أقــل مــن فَقــرة ســردية، وممــا نقــرأ مــن النــص 
نظيــرَ التعليــل؛ »...كان الخبــر أقــوى مــن أم نصــر التــي أقعدهــا المــرض فتوفيــت حســرة 
علــى ابنهــا وزوجتــه.«)56)) وهكــذا يتبيــنُ تتابُــعَ العلــة والنتيجــة، وبلاغــة الإيجــاز فــي 

الســردية: - الخبــر أقــوى - أقعدهــا المــرض - توفيــت.

ومــن ثــم فثمــة نــزوع إلــى عــدم مَفصلــةِ هــذه التتابعــات الســردية، أي لا يُكلــف قطــاع 
الســرد نفســه تجــزيء حــدث الصّدمــة ووقعهــا مــن خــال الإغــراق فــي الوصــف النفســي أو 
هَــول الواقعــة. ومــن جانــب آخــر يتجــاوز الســرد تلــك التفاصيــل المتعلقــة بطبيعــة المــرض 
والفاصــل الزمنــي الــذي يفصــل المــرض عــن المــوت، إنهــا إســتراتيجية إيجــاز فــي الكتابــة 
تقــول كل شــيء ســبباً ونتيجــة دُفعــة واحــدة فــي مقطــع ســردي مُكتنــز الدلالــة مُقتصــد 

الصياغــة. 

إن طرائــق الكتابــة عنــد الكاتــب رأفــت حمدونــة تقــوم علــى الفنيــة فــي تصريــف الملفوظ 
بداعية مُتفردة، خاصّة. اللغوي، وعلى الاختصار السردي، وذلك يُعتبر رؤية جمَالية و�إ

 حيــثُ إن الإيجــاز فــي الســرد باعتبــاره خيــاراً ومنهجــاً فــي صياغــة النــص الســردي، 
لابــد أن يتحفــز بدوافــع مــن داخــل السّــجن، وأولاهــا الافتقــاد لشــرط الحريــة فــي الكتابــة 
وهــو مــا يجعــل الكاتــب لا يُســهب ولا يَطــول فــي كتابــة المحكــي، وفــي اعتقــادي أن آليــات 
وأســاليب الكتابــة أيضــاً مــن داخــل السّــجن المحــدودة سَــاهمت فــي بنيــة الاختصــار تلــك 

التــي اعتمدهــا رأفــت حمدونــة، ولا شــك يعتمدهــا غيــره مــن كتــاب الروايــة السّــجنيّة.

 إن الصمــتَ المفــروض الــذي يُذكيــه المحتــل الصهيونــي علــى الأســرى لــم يكــن 
يُســعف الكاتــب علــى إطــاق العنــان لمخيــال الحكــي ومُتخيــل الســرد، لذلــك يبــدو مــن 
منظــور مــا أن الروايــات التــي تولّــدت مــن رحِــم السّــجن والاعتقــال، تقــول الفكــرةَ بطريقــة 

 رأفت خليل حمدونة، »الشتات« )الحب، المقاومة، السجن والحرية(، مرجع مذكور سابقاً، ص 15. ((56(
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ســردية لا تميــل إلــى الإســهاب والإطالــة، وهــذا يبــدو جليًــا أكثــر مــن الناحيــة الشــكلية، 
حينمــا نُلقــي نظــرة فــي الأعمــال الروائيــة التــي كُتبــت داخــل الســجون، حجمهــا وعــدد 

صفحاتهــا، ثــم أهميــة المخــزون الحكائــي الــذي تكتنــزه.

الإيجاز السردي كإستراتيجية في القلب )Invers( الحكائي

إذا بينــا أعــاه بعــض تجليــات الإيجــاز فــي روايــة الشــتات، وكيــف أن الســرد يولــي 
أهميــة للأحــداث البؤريــة، فإنــه مــن جهــة أخــرى يُعتبــر الإيجــاز طريقــة فــي الكتابــة جُعلــت 
لتغييــر مَســارات التحــولات والحَــالات بشــكل فُجائــي فــي الحكايــة، إنهــا تقنيــة فــي قلــب 

موازيــن الحكايــة، ومــن تمثيــات الســرد لهــذه الطريقــة الفنيــة نذكــر:

أولا: بعــد طــول مســار ســردي تقتفــي فيــه شــخصية »رفيــق« أثــر الحصــول علــى 
عمــل قــار، لتحســين ظــروف العيــش، تنقلــبُ مَوازيــن الســرد بيــن حالــة أوليــة دامــت طويــا 
)حالــة العجــز والبحــث المضنــي والترحــال بيــن مِهــن مختلفــة دون الحصــول علــى واحــدة 
قــارة...( إلــى حالــة أخــرى وهــي )حالــة الاســتقرار والرفاهيــة العيــش الكريــم...(، وهــذا كلــه 
إنمــا يتــم بموجــب سَــردية مُوجــزة، لا تَعْلــقُ فــي التفاصيــل المُملــة، تُظهــر »رفيــق« يحمــل 
البضاعــة علــى ظهــره ولأنهــا ثقيلــة أفقدتــه التــوازن وكسَــرت رجلــه، والبضاعــة قــد وقعــت 
علــى أرض الشّــارع، وفــي ذات الوقــت كَبحــت ســيارةٌ مُســرعة حركتهــا قريبــة مــن »رفيــق«.

 وخــال هــذا الحــدث ينــزلُ رجــلٌ مــن الســيارة مُســاعداً »رفيــق« خاصّــة وجــروحٌ علــى 
رأســه ودمٌ يســيلُ مــن يديــه، وقــد جــرى بينهمــا تعــارفٌ إنســاني عميــق، اكتشــفَ خلالــه 
»رفيــق« أن مــن قــدّم لــه يــدَ العــون »أبــو يوســف« هــو تاجــر ومــاّك كبيــر، ســيكون لــهُ 

الفضــل فــي تغييــر مَجــرى انتكاســته المهنيــة وضيمــه الاجتماعــي.)56))

ثانيــا: الإيجــاز أيضــا فــي فــك خُيــوط الحبــكات واشــتباكَات الســرد، وهــو مــا نلحظــهُ 
فــي الصفحــة )54( »..انتهــى محمــد مــن دراســته وودع انتصــار التــي أحبهــا وأحبتــه 
لــولا ظروفهمــا والغربــة، فاســتقبلت القريــة ابنهــا الطبيــب، ابــن الحاجــة محبوبــة، فســاند 
أمــه المريضــة كمــا كان يطمــح قبــل تعليمــه وتقابــل مــع أخيــه رفيــق مــرات فــي الســر 

فقلــق عليــه وعلــى مســتقبله...«)56))

كمــا هــو واضــح إذن، دون التكلــف وعنــاء التفصيــل، تُتــرك الأحــداثُ غيــرَ مُشــرعة 
 المرجع السابق نفسه، ص 42، 43. ((56(

 المرجع السابق نفسه، ص 54. ((56(
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علــى التجــزيء الــذي مــن شــأنهِ أن يُوضــح طريقــةَ الــودَاع أو كيفيــةَ الاســتقبال أو حتــى 
مَشــاهد اللقــاءات مــع »رفيــق«... ولكــن ومــع هــذا كلــه هُنــاك لُحمــة دلاليــة وســيرورة فــي 

المعنــى لا تختــلُّ شــروطها مــع انعــدام هــذا التوغــل فــي التفاصيــل...
لربمــا كان رأفــت حمدونــة مــن داخــل زنزانــة المُحتــل يُســارع مــن أجــل مُلاحقــة فكــرة 
الروايــة، وهــذا مــا جعلــه ينتقــلُ مــن بــؤرة حكائيــة إلــى أخــرى انتقــالًا فُجائيــاَ كمــا وصفتــه، 
كان عنوانــه الإيجــاز البليــغ، أو لربمــا تكــون ذاكــرة الكاتــب مُهــددة بالمحــو مــع الزمــن، 
وقــد تفشــلُ فــي وقــت لاحــق مــن التدويــن فــي اســتذكار مُتخيــل تلــك العذابــات التــي يعيشــها 
السّــجناء وتلــك التركيبــة الحميمــة التــي ســعى إلــى تمثيلهــا فــي الحــدود بيــن الحــب والألــم 

والسّــجن والحريــة والوشــاية والمقاومــة. 
الحكي الموجِع، السّرد المُوجَز.

بعــد اليــأس مــن التحقيــق مــع المناضــل »رفيــق« رُمــي إلــى ســجن عســقلان المركــزي 
وهنــاك يتعــرف علــى عشــرات الأبطــال الوطنييــن، حيــث تعــرف »رفيــق« علــى الزمــاء 
التســعة عشــر فــي غرفــة السّــجن، وســمع حكايــات آلامهــم وبطولاتهــم، وهــي مَرويــات 

مُتصدعــة مُوجعــة لعــل أبــرز مــا يســمها، هــو قالــب الإيجــاز مــن جديــد.
نــرى أن جوهــر الحكــي الموجِــع هــو السّــرد الموجَــز، وأن رأفــت حمدونــة وهــو يكتــب 
كثيــراً مــا راهــنَ علــى الإيجــاز، لذلــك نجــدُ حتــى هــذه الأصــوات الســردية للزمــاء التســعة 
عشــر التــي عانــت داخــل الســجون وكُمّمــت أفواهُهــا وأُطبــق عليهــا الصّمــت، لــم تأخــذ 

ــق فــي ســرد الــذات وآلامهــا. فرصــةً للاســتطراد داخــل الروايــة، أو التعمُّ
أفراحــه  مُلخــص حياتــه،  لــه  عــن كل زميــل  يســمع  الســارد »رفيــق«  نجــد  وعليــه 
وأتراحــه، آلامــه وآمالــه، ومــع كل واحــد منهــم تتجســد قصــة مختلفــة، لأن الروايــة ســعت 
إلــى الشــمولية والتنــوع فــي المحكيــات، بمنظــور ســردي يحتكــمُ إلــى الإيجــاز كأســاس. 
ومــن ثــم فــي محكــي »أبــي محمــود«، تكتفــي سياســة الســرد بتمثيلــه رجــاً عليــلَ 

الصحــة، لا يجــد شــروط الاستشــفاء فــي السّــجن.
فــي محكــي »أبــي هشــام«، يضعُنــا الســرد فــي صــورة الرجــل الــذي أمضــى ضعــف 
حيــاة الســارد »رفيــق« خلــف أســوار السّــجن، وخلالــه نتعــرف علــى مــروي الحــب والوجــع، 
إذ ســأله »رفيــق« هــل لــك أبنــاء فــكان الجواب؛«..نعــم عنــدي هشــام تركتــه ابــن عاميــن 

فقــط وأنــا الآن جــد لثلاثــة أطفــال...«)56))
 المرجع السابق نفسه، ص 71. ((56(
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أمــا عــن محكــي »رفعــت«، تقتــرب كاميــرا الســرد مــن شــخص ألَمُــه الكبيــر مــن مــوت 
أمــه التــي صنعــت لــه بيتــاً وجمعــت لــه مــالًا ووفــرت لــه مهــراً وعروســاً، مُنتظــرةً الإفــراج 
ذا بالمنيــة تتوفاهــا ووصيــة علــى عاتــق أبنائهــا تتركهــا فــي  عنــه لتعطيــه حيــاةً جديــدةً، و�إ
رقبتهــم للتكفــل بـــ »رفعــت« بعــد الفــرج، كانــت حكايــة سَــريعة، رُويــت بترنيمــة الوجــع، وكــفَّ 

الســارد عــن البقيــة.

ويضعنــا محكــي »أبــي عــاء« أمــام قصــة شــخصية تــروي شــدة الحنيــن لابنتــه 
»يــارا« وكيــف حَرَمــهُ الأســر مــن الإحســاس بالأبــوة، يســتذكر أن الطفلــة تركهــا فــي الرابعــة 

مــن عمرهــا منزوعــة الإحســاس بالأبــوة، وودع الحريــة.

ويــدور مــروي »أشــرف« )أبــو رائــد( حــول شــخصية أســيرٍ لأزيــد مــن ثمانــي ســنوات، 
أبٌ لطفــل، تُوفــي فــي حادثــة ســير وهــو خلــف القضبــان، دونمــا تحقــق حُلــم الأب بــأن 

يعيــش لحظــات أبــوة مــع ابنــه. 

الغرفــة،  فــي  المفتعلــة  السياســية  النقاشــات  إثــر  علــى  تظهــر  أخــرى  شــخصيات 
كشــخصية »عمــاد« و«زيــاد«، »أبــو ياســر«، وهــي شــخصيات لــم يقــف التمثيــل الســردي 
عنــد حكاياتهــا، اعتبــاراً ومُراعــاة لتلــك البلاغــة الموجــزة التــي يرتهــن إليهــا الســرد فــي كل 

ســياق ومَقــول. 

 ونحــن نبــرز هــذه المحكيــات المُتســمة بالشــمولية مــن جهــة لأنهــا أحَاطــت بالواقــع 
المريــر للأســرى مــن جهــات شــتى، صحيــاً ونفســياً، ذاتيــاً وجماعيــاً، والمُتســمة بالتنــوع مــن 
جهــة أخــرى لأنهــا مَرويــات تعدديــة: حكايــةُ واحــدٍ يشــكو الإهمــال صحيــاً، وآخــر لــمْ ينعَــم 
برؤيــة ابنتــه، وآخــر تجــرع مــرارة مــوت ابنــه، وآخــر ماتــت أمــه دونمــا التمكــن مــن رؤيتهــا، 

وهلُــم جــرا...

نؤكــد مــع هــذا أن تنــاوب الصــوت الســردي بيــن هــذه الشــخصيات كانَ خاطفــاً، 
بحيــثُ تتســلمُ الشــخصية صوتهــا الســردي وتفصــحُ بإيجــازٍ كبيــرٍ عــن تشــظيها وَوقْــع أزلامِ 

ــلطة الامبرياليــة عليهــا، ومُعاناتهــا مــع الأســر والاضطهــاد. السُّ

تمثيل العُنف الكولونيالي، حكاياتٌ مُتصدعة ومَشاهدُ مُوجزة.

مَعلــوم أن المحكــي الجوهــري فــي روايــة »الشــتات« حــول ســيرة »رفيــق« ابــن الشــهيد 
والمُناضــل »نصــر«، وعليــه فــإن النهايــة التــي آل إليهــا واقعــاً فــي شِــراك المحتــل، أدّت 
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بــهِ إلــى الكَشــف السّــردي عــن خَبايــا التعنيــف الــذي يتعــرضُ لــه الرفــاق الأســرى فــي 
غُــرف الاعتقــال القاتمــة، وفضــحِ مــا يتعــرض لــهُ الســجين مــن تعذيــب وهجــوم ســواء مــع 
عســكر المحتــل، أو مــع الخونــة البياعيــن )عصافيــر الاحتــال( ».. اســتغل المحققــون 
جــرح »رفيــق« فاســتخدموه فــي التحقيــق، كانــوا يضغطــون علــى الجــرح ويلمســونه 
بــأداة حــادة ليعتــرف، ولكــن رفيــق كان صامــداً متحديــا وصبــورا فلــم يــزد علــى اعتــراف 

الآخريــن عليــه بتقديــم مســاعدات ماليــة لشــراء الســاح.«)56))

اللافــت للانتبــاه أيضــاً أن مشــاهد العُنــف تلــك التــي تجــيء الروايــة علــى ذكرهــا، 
تذكُرهــا بشــكل مُوجــز، وهــذا يبــرزُ كذلــك فــي تمثيــلِ سياســة العُنــف الكولونيالــي الرّمــزي 
الــذي ينهجــهُ »أبــو عنــان« والذيــن معــه، عُمــاء الاحتــال الذيــن يدخلــون كَطــرف فــي 
التحقيــق مــع الوطنييــن بــرداء أنهــم مُعتقليــن ويســتجيبون للتنظيــم حمايــة لبقيــة الوطنييــن فــي 
ــهم سياســات الاحتــال الصهيونــي. الخــارج... إنهــم خونــة الشــعب الفلســطيني الذيــن تدسُّ

يســعى التَّمثيل الســردي في رواية الشــتات أيضاً إلى التَســريد المُختصر لإســتراتيجية 
المُواجهــة المُضــادة السّــاعية للتقويــض الإمبريالــي مــن دَاخــل السّــجن، وقــد تمثلــت فــي ذلــك 
النظــام والتلاحــم والتآخــي والقُــوة الجمعيــة التــي تحلــى بهــا السّــجناء والقائمــة علــى قانــون 
المواجهــة، »كان دومًــا يــردد أن العــدو ســجننا عقابــا لنــا وهــو واهــم، فعلينــا أن نتحــداه 
ونجعــل مــن هــذه المحنــة منحــة بالوعــي والثقافــة والعلــم والقــرآن والتقــرب إلــى الله 
والتفقــه فــي الدين..«.))56))(كمــا سَــعت الروايــةُ فــي جانــبٍ آخــر أيضــاً إلــى تمثيــلِ صُــورة 
تهذيــب السّــجن المفــروض بالآمــالِ الحَالمــة وبالوعــي المضــاد؛ »..اهتــم رفيــق بوقتــه فــي 
السّــجن وعــوض مــا فاتــه مــن تعليــم وثقافــة، فــدرس فــي كتــب الثانويــة العامــة وحصــل 

عليهــا، ثــم كان مــن المبادريــن للمطالبــة بالتعليــم الجامعــي...«)56))

المُخترقــة  المتجبــرة  القــوة  تَســريد مَشــاهد  الكولونيالــي عبــر  العُنــف  إن تصويرهــذا 
للأجســاد، يُقابلــه تســريدٌ لمَشــاهد القــوة الناعمــة المُضــادة التــي يتبناهــا المُناضــل الوطنــي؛ 
ثقافــة وعلمــاً ورُقيــاً، ولهــذا فــإن كاميــر الســرد جَعلــت مــن »رفيــق« حاصــاً علــى شــهادات 
عُليــا مــن داخــل الزنزانــة الميؤوســة، والأهــم أن تمثيــل صــورة الصــراع بيــن هاتيــن القوتيــن، 
قــد جــرى فــي عَيــن خَاطفــة، أي فــي صــورة ســردية مُركــزة قوامهــا التكثيــف والتقزيــم الدلالــي.

 المرجع السابق نفسه، ص 60. ((56(

 المرجع السابق نفسه، ص 83. ((56(
 راجع، المرجع السابق نفسه، ص 81-82. ((56(
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ستراتيجية الالتفات في »الشتات«. بنية الانتقال و�إ

ورد فــي الصحــاح، انتقــال: مصدر انتقــل، ونَقــلُ الشــي‏ء: تحويله من موضــع إلــى 
موضــع.)57)) وعطفــاً علــى ذلــك، جــاء فــي تــاج العــروس فــي مــادة انتقــل، نَقَلــه ينقلــه 
نقــاً: أي حوّلــه مــن موضــع إلــى موضــع فانتقــل.)57)) والانتقــال فــي الريطوريقــا العربيــة 
الكلاســيكية جــزءٌ مــن مفهــوم أكبــر هــو »الالتفــات«، فقــد كانــت ظاهــرة الالتفــات مــن 
الأســاليب التعبيريــة الإبداعيــة فــي اللغــة الأدبيــة، واســتقرَّ مفهومــه عنــد البلاغييــن علــى 
أنــه »الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب آخــر أو أنــه الانصــراف عنــه إلــى آخــر«.)57)) 
ويمكــن حصــر جماليــات الالتفــات فــي عنصريــن أساســيين وهمــا: إتيــان الشــاعر بمعنــى 
كســاب هــذا المعنــى ســماتٍ التباســية بمحاولــة  يريــد الانصــراف بــه إلــى معنــى آخــر، و�إ

تضليــل القــارئ.
وبنــاء عليــه، فــإذا كان الشــعر والشــاعر هــو مــن اختــص بالانتقــال والالتفــات، وحــاول 
صــوغ نصــه معتمــداً جمالياتــه، فهــذا لا ينفــي خلــو العالــم الســردي مــن هــذه البنيــات 
البلاغيــة، إمــا مُتســربة إليــه بوعــي وقصــدٍ كتابــي، أو دخيلــة إليــه بالتنــاص الشــعري، 
أو موجــودة فيــه بفعــل التأثيــر والســلطة الشــعرية التــي تنتهــك أســلوب الروائــي وتُحــرك 

مخيالهالحكائــي.
 عموماً، إن مَفصلة العالم الســردي إلى مجموعة حالات وتحولات يقتضي التمهيد 
للشــعاب الحكائيــة، أي وضــع كل الشــعاب الحكائيــة فــي منظــور سَــردي مُفصــل بموجبــه 
يجــدُ الروائــي مُمكنــات حدَثيــة لتجســير تلــك الشــعاب، بيــدَ أن المُنجــز الســردي فــي روايــة 
الشــتات للفلســطيني رأفــت حمدونــة يعتمــد تقنيــة الانتقــال الفُجائــي مــن حالــة إلــى حالــة أو 
مــن تحــول إلــى تحــول آخــر، وخــال مُقاربتنــا لهــذا المُعطــى فــي الروايــة تبيــن أن التفعيــل 
النصــي لإســتراتيجية الانتقــال )الالتفــات البلاغــي( يأخــذ مســتويات كثيــرة لعــل أهمهــا: 

انتقــال الصــوت الســردي، الانتقــال الفعلــي، الانتقــال العطفــي، الانتقــال الزمنــي.
- بنيــة الانتقــال مــن صــوت ســردي إلــى آخــر: إن روايــة الشــتات روايــة مونولوجيــة 
بامتيــاز، روايــة أحاديــة الصــوت الســردي، فالســارد المهيمــن هــو الــذي يســردُ عــن كل 

بيــروت، ط 4،  للملاييــن،  العلــم  دار  الغفــور عطــار،  عبــد  أحمــد  تحقيــق  الفارابــي، »الصحــاح«،  نصــر   أبــو  ((57(
.1833 ص  الخامــس،  1987،الجــزء 

 مرتضــى الزبيــدي، »تــاج العــروس«، تحقيــق جماعــة مــن المختصيــن، منشــورات المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون  ((57(
والآداب، الكويت،الجــزء الخامــس، د ت،ص 123.

 راجــع؛ جليــل رشــيد فالــح، »فــن الالتفــات فــي مباحــث البلاغييــن«، مجلــة آداب المســتنصرية، مطبعــة بغــداد، ع9،  ((57(
د.س، 1984، ص 66.

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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الشــخصيات، غيــرَ أن أصــواتَ شــخصيات متعــددة تحضــرُ فــي حــدود مــا يســمحُ بــه 
الســارد المهيمــن ليحكــوا قصصهــم.

وكمــا نلاحــظ فــي ســياقاتٍ كثيــرة، فيحــدثُ أن تنتقــل سُــلطة الســرد مــن شــخصية إلــى 
أخــرى بشــكل ســلسٍ وبــا ســابق إنــذار، وكذلــك بتقنيــات مُبدعــة.

ومثالا على ذلك نذكر: في ســردية الأخ »محمد«، نجده يشــرع في ســرد قصته مع 
»انتصــار« وذلــك حينمــا ينتقــل إليــه الصــوت الســردي، مــن خــال مُكالمــة هاتفيــة تنتهــي 
بينــه وبيــن »رفيــق«، يتســلم »محمــد« صــوت الســرد بهــذه الطريقــة الفنيــة التــي مؤداهــا 
السّلاســة فــي تدويــر الأصــوات الســردية بيــن مجمــوع الشــخصيات، وهــي سلاســة تحتكــم 

إلــى مبــدأ »انتقــال« مــن صــوت حكايــة إلــى صــوت حكايــة أخــرى. )57))

- الانتقــال الفعلــي: إلــى جانــب تمفصــات الصــوت الســردي، يحــدثُ أن يعتمــد 
الروائــي علــى بعــض التقنيــات الأخــرى التــي تُحقــق لــه انتقــالًا موجــزاً وســريعاً، وعليــه نجــده 
يعمــدُ إلــى التلخيــص باقتضــاب لســيرورة حيــاة بأكملهــا، فــي الصفحــة )8( مثــاً، نجــد 
الروائــي علــى لســان الســارد يــورد حيــاة »نصــر« كلهــا بواســطة انتقــالات فعليــة، وعبرهــا 
يتموضَــعُ المُتلقــي فــي مجمــوع الســيرة التــي عاشــتها شــخصية »نصــر« بحالاتهــا وتحولاهــا 

المختلفــة؛ »عــاش نصــر )...( تــزوج نصــر )...( شــعر نصــر بالإثــم...«)57))

يبــرزُ هــذا التنــاوب الفعلــي فــي الســرد، باعتبــاره تناوبــاً ينقلنــا مــن حالــة أوليــة إلــى حالة 
تَاليــة، وقــد يحــدثُ أن يكــون بيــن تلــكَ الحــالات مَســافة زمنيــة مُتباعــدة، تحتــاجُ إلــى رصــدِ 
كثيــرٍ مــن التفاصيــل يتجاوزهــا الســارد، ومــن ثــم نكــون إزاء مشــهد حكائــي وجيــز يجــري 

الربــط فيــه بيــن تتابعاتفعليــة:- عــاش - تــزوج - شــعر... 

بنيــة الانتقــال العطفــي: يتيــحُ الربــط العطفــي كذلــك فــي ســياقاتٍ كثيــرة فــي هــذه 
الروايــة إمكانيــةً للانتقــال بيــن مُكونــاتٍ وصفــاتٍ مُتعــددة، كمــا نســجل بصــدد وصــف 
الشــهيد »نصــر« لمدينــة عســقلان، حيــث يأتــي علــى ذكــر صفاتهــا باعتمــاد تتابعاتعطفيــة؛ 
»..جميلــة هــذه البقعــة بســمائها وبحرهــا وبرتقالهــا وعنبهــا وتينهــا وزيتونهــا وشــهرة 

ــة النســيج التــي عمــل معظــم أهلهــا بهــا.«)57)) ســورها ومســجدها وحرف

 رأفت خليل حمدونة، »الشتات« )الحب، المقاومة، السجن والحرية(، مرجع مذكور سابقاً، ص 50. ((57(
 الشتات، ص 8. ((57(

 المرجع السابق نفسه، ص 10.  ((57(
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 إن التتابــع العَطفــي بهــذا الصــدد، وفــي تمثيــات سَــردية أخــرى مُغايــرة، يوجــزُ قالــبَ 
الصّفــات فــي الســرد، ويســهمُ فــي الانتقــال المُتتابــع بيــن عــدةِ مُكونــات، وقــد يكــون- مــن 
بــاب التأويــل- فــي إســتراتيجية الانتقــال هــذه مــا يدفــع بالروائــي إلــى الكتابــة وفــق هــذا 

الميكانيــزم.

 وبما أن الرواية كُتبت من داخل السّــجن، لعله مُفيدٌ القول إن الروائي وجد ضالته 
فــي الانتقــال لمــا يُتيحــه مــن إمكانيــاتٍ فــي الربــط بيــن مُتعــدد الأشــياء ربطــاً سلســا يقــوم 
علــى التنســيق والجمــع بيــن الكُليــات والجُزئيــات والمُتباعــدات جمعــاً زمنيــاً حاليــاً واحــداً. إن 
حــرف العطــف إذن قــد يشــير إلــى مُصاحبــة زمنيــة حاليــة لا ترتيــب فيهــا ولا تعاقُــب، ولا 

يبقــى تابعــاً يتوســط بيــن التابــع والمتبــوع.)57))

- الانتقــال الزمنــي: إن مــا يميــز نظــام الصــوغ فــي روايــة الشــتات، أن المتــن يترتــب 
فــي الزمــان علــى نحــو مُتــوالٍ بحيــث تتعاقــبُ مُكونــات المــادة الســردية جــزءاً بعــد آخــر، 
دونمــا ارتــداد أو التــواءٍ فــي الزمــان، ولعــل هــذا النســق فــي الخطابــات الســردية مــن أبســطِ 
أشــكال النثــر الحكائيالتخييلــي.)57)) لكــن مــا نســجله بصــدد تحليــل روايــة الشــتات، هــو 
ذلــك الانتقــال الزمنــي الخاطِــف الــذي يدفــع بالنــص نحــو النهايــة، كأن الكاتــب يضــعُ 
معالمــه الزمنيــة الكبــرى صرحــاً للحكايــة، ويتغافــلُ عــن بقيــة التضمينــات الزمنيــة فــي 

مســافات الســرد.

إن أمثلــة هــذا الزعــم كثيــرة فــي النــص، ســأكتفي بذكــر بعــض منهــا، ومنهــا نقــرأ علــى 
لســان الســارد؛ ».. عملــت الحاجــة اثنتــي عشــرة عامــا فــي حقــل أبــي ســامي. وفــي 
مســاء يــوم شــديد الحــرارة شــعرت الحاجــة بــدوران وســقطت علــى الأرض، فنقلهــا أبــو 

ســامي وزوجتــه إلــى المستشــفى، وكانــت المفاجــأة حينمــا أعلمهــم الطبيــب..«)57))

قبــل هــذا والقــارئ المتلقــي إذ يســتأنس بحكايــة الولديــن »محمــد« و«رفيــق« مــع 
»الأم«، لحظةً تمر اثني عشــر عاماً، وتمرض »الأم«، ويعدُّ مثل هذا الاختراق الزمني 
الــذي يفصــل لحظــةً ســردية عــن أخــرى، نوعــاً مــن الانتقــال الفنــي المقصــود، وقــد أعتبــره 

خاصيــة مــن خصائــص الكتابــة الروائيــة لــدى رأفــت حمدونــة. 

 أنظــر أيضــاً: مخلــوف عامــر، أثــر الإرهــاب فــي الكتابــة الروائيــة، مجلــة عالــم الفكــر، المجلــس الوطنــي للثقافــة  ((57(
والآداب والفنــون، الكويــت، مجلــد 28، عــدد 1، يوليوز-ســبتمبر 1999، ص. ص: 313-314.

(577)   Edwin Muir, «The Structure of the Novel, London», Chatto, and Windus, 1979, P 
17.

 رأفت خليل حمدونة، »الشتات« )الحب، المقاومة، السجن والحرية(، مرجع مذكور سابقاً، ص 20. ((57(
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أذكــرُ نموذجــاً آخــر عــن التمثيــل الســردي لبنيــة الانتقــال الزمنــي، وهــو خــال حــدث 
اعتقــال »رفيــق« وتهديــده والتحقيــق معــه، ففــي لحظــةٍ فقــط نجــدُ سياســة الســرد تضعنــا فــي 
مُــرور ســبعين يومــاً؛ ».. مــر ســبعون يومــاً علــى رفيــق والتهــب الجــرح مــن الإهمــال 
ــب  ــه وبلغــه بانتهــاء التحقيــق وطل الطبــي والضغــط النفســي )...( دخــل المحقــق علي
ــال للســجن، وفــي هــذه اللحظــات ســمع صــراخ وشــتائم  ــه أن يجهــز نفســه، للانتق من

وأدخلــوا لزنزانتــه أربعــة رجــال...«)57))

هكــذا إذن يبــدو أن بنيــة الانتقــال الزمنــي حاضــرة وبقــوة فــي الإســتراتيجية الســردية 
ــة النفســية للأســير رأفــت حمدونــة  ــه إلــى الحال التــي ينهجهــا الكاتــب، ولعــل مــرد ذلــك كل
المُستشــعرة لخطــر المــوت أو الإطبــاق، فظــل يتســارعُ ويُلاحــق الزمــن بفيــض مخيالــه، 
عبــر انتقــالات واختراقــات طويلــة، ومــن ثــم دعتــهُ الضــرورة فــي النســيج الســردي إلــى ضــم 
التضمينــات الزمنيــة ورســم معالمهــا الســردية الكبــرى، وقــد يمكــن عــدُّ ذلــك تقنيــة مــن تقنيــات 
الكتابــة السّــجنيّة، لأنهــا كتابــة ظلــت تستشــعر الخطــر الدائــم ولا تقــدر علــى تفكيــك الزمــن 

لا بحركــة الاســتعادة ولا بحركــة الاســتباق.

تأسيســاً علــى مــا ســبق، يمكــنُ وصــف الالتفــات فــي روايــة الشــتات، وصيغــة الانتقــال 
عنصــرٌ منــه، بأنــه »لعــب حــر Free play« بالمعنــى الدريــدي، الــذي تحــدث بــه جــاك 

.((58( )Dissemination( دريــدا شــارحاً مفهــوم الانتشــار أو التشــتيت

واللعــب الحــر فــي فضــاءات الســرد نتيجــة يصعــب تحقيقهــا، مــا لــم يمتلــك الروائــي 
ميكانيــزم الرؤيــة واللغــة الســردية، ومُعادلــة يصعــب تحقيقهــا، لا ســيما مــن منظــور عــدم 
الإضــرار بالمغــزى والفكــرة، وفــي الآن ذاتــه التفنــن فــي ضــروب الكتابــة الســردية، ومــن 
موقعنــا فــإن محاولــة تجليــة عناصــر البلاغــة حيــث لا توجــد البلاغــة، إنــه لأجــل البرهنــة 

علــى هــذا الانفتــاح الحــر الــذي يدمــج اللعبــة البلاغيــة فــي قلــب اللعبــة الســردية.

 المرجع السابق نفسه، ص 60-61. ((57(
 راجــع؛ ميجــان الرويلــي وســعد البازعــي، »دليــل الناقــد الأدبــي«، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، لبنــان، ط5،  ((58(

2007، ص 119.
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الخاتمـــة

صفــوة القــول، يحتــاج أدب الحركــة الأســيرة، وضمنــه الجنــس الروائــي إلــى المزيــد 
مــن الإضــاءة والاســتصفاء لعناصــره الجماليــة ومواطــن جدتــه المضمونيــة، وفــي أفــقٍ كهــذا 
الــذي فتحنــاه، محفــوف بالمغامــرة والمخاطــرة ومــا شــابههما، يتغيــا هــذا التدخــل النقــدي 
يجازيتــه، اســتناداً إلــى قــراءة فــي أســئلة  اقتــراح اقتــراب مــن الالتفــات فــي النــص الســردي و�إ
الإيجــاز والانتقــال كمفاهيــم مركزيــة، وليــس يخفــى أن »البلاغــات التقليديــة كلهــا ومــن 

خــال عيناتهــا الممثلــة كانــت خاضعــة لمركزيــة أجناســية هــي الشــعر«.)58))

 إن اختبــار فعاليــة عينــات الريطوريقــا الكلاســيكية حيــث لا توجــد، مــا زال يحتــاج 
إلــى معاييــر الإثبــات واليقيــن والتحقــق، وقــد أســهمنا بهــذه الورقــة البحثيــة مــن منظــور 
قرائــي يُســوغ لعناصــر البلاغــة فــي الســرد، أو لعلــه منظــور يبحــث عــن تبريــرات مــن خــال 

الثقافــي الثــاوي فــي مــا بعــد النــص.

وبالنتيجــة فقــد توصلنــا إلــى أن الإيجــاز والانتقــال فــي روايــة الشــتات يتحكــم فيــه 
التصــور لممارســة الكتابــة المُرتبــط بحالــة الأســير وظــروف الاعتقــال، وهــي إن شــئنا 
القــول، حالــة كتابــة فيهــا أشــياء كثيــرة تُفقــد الســجين تركيــزه فــي الحكايــة وتُشــوش عليــه 
رؤيــة أفــكاره، وحتــى لا يضيــع الأســير فــي متاهــة الحكايــة وتتملــص منــه الــرؤى، يُهــادن 
الكتابــة الروائيــة مــن زاويــة التحكــم الســريع واللحظــوي، وهــو مــا يتطلــب الاحتــكام لقوانيــن 
البلاغــة، لا ســيما نظامــي الالتفــات والإيجــاز، وهمــا الزعــم الــذي انطلقــت منــه الدراســة.

أعتبر مساهمتي في هذه الورقة البحثية بمثابة امتداد إشكالي، لأن بعض فروضها 
الــة ويقينيــة مــا لــم تتعــدد المــواد الســردية السّــجنيّة، وتتبايــن قُطريــاً وتتقاطــع  قــد لا تبــدو فعَّ
إلــى  لمــا ســبق، مــا أحــوج الوطــن العربــي  النقــدي أيضــاً، وخُلاصــة  التأمــل  فــي ذات 
بيبليوغرافيــة للنــص السّــجني تُيســر طريــق الباحثيــن والدارســين، وبالأحــرى إلــى مؤسســة 
أدبيــة تُعنــى بتلــك النصــوص فــي أبعادهــا الأدبيــة والجماليــة والثقافيــة، وهــو أمــرٌ مأمــول 

فــي تحققــه، إذا تضافــرت الجهــود الأكاديميــة واســتمرت فــي أهدافهــا النبيلــة.

 رشــيد علــي أترحــوت، »الحكايــة.. مــن الخبــر إلــى المجــاز، مدخــل إلــى مجــاز النــص الســردي« )اقتــراح نظــري  ((58(
فــي توصيــف الحداثــة الروائيــة(، ضمــن كتــاب الروايــة المغربيــة )أســئلة الحداثــة(، مختبــر الســرديات بكليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية بنمســيك، منشــورات دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء، ط1، 1996، ص 214.
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